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بغداد/ طاهرة داخل
في المركز الـوطني لنقل الـدم.. وفي داخل المبنى
الأنـــيق جـــــداً.. الـــــذي يــبــــــدو انه صــمـــم علـــــى
مـواصفـات حـديثـة بمـختبـراته وغـرفه الاداريـة
والكافتريا التي في داخله؛ باستثناء أهم موقع
فــيه وهــــو صــــالــــة سحـب الــــدم الـتـي لـم تـتـلق
العـنــــايـــــة اللازمــــة مـن الــتحــــديـث والاضــــاءة

والاناقة التي لمسناها في المرافق الاخرى.
صالة طويلة صُفـَّت على امتداد جداريها أسرة
مغــطـــاة بــــالجلـــد الاخــضـــر ومــصـمـمــــة لهـــذا
الغــــــرض. وقــــــد اســتـلقــــــى فــــــوقهــــــا عــــــدد مــن
الرجـال.. معظـمهم من البـسطـاء.. والطـبقات
المتوسـطة او الفقـيرة.. تنـطق عيونـهم بخليط
مـن القلق وبعض الهـدوء والكثيـر من التعب..
)سلام شاوي( مسؤول قـسم سحب الدم وعضو
في وحـدة الاعـلام والتثقـيف الصحـي .. الشـاب

في المــــركــــز الــــوطـنـي لـنـقل الــــدم.. تــــزايــــد في أعــــداد المـتـبرعـين والمـــشــــاكل!
حـبهــم الكـبـيـــر لـــوطـنهـم وغـيــــرتهـم العـــراقـيـــة

دفعتهم الى القيام بذلك. 
سألت )سلام( عن الامـاكن التي يتوجهون اليها
بفــــــرقهــم الجــــــوالــــــة. فــــــأخــبــــــرنـــي "ان معـــظــم
حـملاتهـم تـتـــوجه الــى نــاحـيــة الــرصــافـــة بعــد
تعــرض فــرقـتهـم الـــى اطلاقــات نــاريــة مـن قـبل
الارهــــابـيـين قــــرب مـــسـتـــشفــــى الـكــــرامــــة. ممــــا
اضطـرنا الى رفع لافتة الاسعـاف اثناء تحركنا.
إلا ان حملــة سنقــوم بهـا في مــدينــة الكـاظـميـة
يــــوم الـــسـبــت القــــادم أي في )4/27( وتـنــتهـي في

الحادي عشر من محرم.
وتـتـــألف مـن ثلاثـين مـتـطــوعــاً وهـي عـبــارة عـن
رسالـة سلام الى الـذين يقومـون )بالتـطبير( في
مـــــراســيــم عـــــاشـــــوراء. ونقـــــول لهــم ان الــتــبـــــرع
للجـرحى الـذين يتـساقـطون كل يـوم هو خـطوة
تعـزز رسـالـة الامــام الحسـين )عليه الـسلام( من
أجل ان تــداوي هــذه الأمــة جــراحهــا. وقــد اشــار
الـــــى سجـل وصل فـيـه حجـم الـتـبـــــرع في بعــض
المدن كـمدينـة الصـدر ومنطقـة )المعامل سـابقا(

الى )161( قنينة دم خلال يوم واحد. 
اسعـدني مـا رأيت ، وسـيبقـى وطنـي كمـا عهـدته
يتـبرع بـالحب والنخـوة رغم كل الآلام والمصـائب
المــشتـركــة ويعـقب سلام شــاوي: اننــا نمنح الـدم

لمن يحتاجه دون تمييز. 
امــا زمـيله )حـيــدر عـبــود( فـيعقـب : ان الــدم دم
عــــراقــي.... ونحـن نجـمـعه مـن المـتـبــــرعـين دون
ســـؤالهـم مـن ايـن انـتـم ونـــزود به المــسـتــشفـيـــات

الحكومية بلا تمييز او استثناءات.
علي جواد كاظم مساعد طبيب يعقب:

انـنــا نــسحـب في الـيــوم الــواحــد مـن )450-400(
قنـينـة دم معـظمهـا من انـاس مـتبـرعين لمـرضـى
)فـقر دم البـحر الابيـض المتوسـط( وتلك مروءة
عـاليـة عنـد النـاس فكثـير مـنهم من الجـيران او

اهل المحلة.
وقبل مغادرتي سـألت السيـد )سلام شاوي(:ـ هل
هنــاك تـــوعيــة للـتبــرع بــالــدم وخــاصــة في هــذه
الظـروف، فأجـابني بصـراحة لا.. لا يـوجد وعي
لا في الـتلفــاز ولا في الـصحف ولا في المــدارس او
الجامعـات ونحن احوج مـا نكون لهـذا الوعي في
ظـرفنـا الحـالـي  وبصـراحـه نحن نعـتمـد بـشكل
مباشر على طاقات منتسبينا في هذا الامر. لذا
فنـحن بحـاجـة الـى وســائل اعلام تـصل الـى كل
بـيت عــراقي وكل مـؤسـســة وكل دار عبـادة لإنقـاذ
النـاس في وقـت تكــون قنـينـة الــدم اثمـن من كل

غالٍ ونفيس.

المـــطلــــوب لــيعـيــــدو رصـيــــدهـم مــن )العــــوض(
وبـــــــــاســـــــــرع مـــــــــا يمــكـــن لان هـــــــــذا مـــــــــا تـفـعـلـه
المـستـشفيـات دائمـاً الـضغط علـى ذوي المـريض
بـتــــركه والـــذهـــاب الـــى المـــركــــز للـتـبــــرع وجلـب

الوصولات.
فـأجابـتني بـتردد وبـصراحـة: انها إجـراءات ولو
لـم نفعـل ذلك لا يـتـبقــى لـنــا رصـيــد مـن الــدم
نــوفــره للحــالات الـطــارئــة والـســاخنــة ولـكن لا
يعـني ذلك ان المـستـشفـى يتـرك المـريـض ينـزف
حتــى يعــوض رصيـده مـن قنــاني الــدم المعـطـاة
لـه، بل يتـرك ذووه هـويـة او مـسـتمـسكـاً رسـميـاً
مـقـــــــابـل قــنـــــــانــي الـــــــدم الــتــي تـعــــطـــــــى لـه في

المستشفى.
ونحن لــدينـا فــريق متـابعـة علـى المـستـشفيـات
يـحــــصـــي الأرصــــــــدة ويـفـحــــص آلـــيــــــــات الــــــــدم

لتحاشي التلاعب. 
ما المدة التي يفسد بها الدم؟

- بحـسب نـوع المـادة الحــافظـة فقـد يـتلف بعـد
)35( يوماً 

- في الحـالات الـطـارئـة والـســاخنــة هل تـزودون
المستشفيات بالكمية والعدد الذي تطلبه؟

- في الغالب نقلل من الرصيد فمثلاً اذا طلبوا
)400 قنينة نعطيهم 70(.

- ما المستشفـيات التي تكون ارصـدتها اكثر من
غيرها؟

- مستشفى النور في مدينة الشعلة ومستشفى
الـــيــــــــرمــــــــوك ومــــــســـتــــــشـفــــــــى ابـــن الـــنـفـــيــــــس

ومستشفيات مدينة الصدر.
- لمــاذا لا يكــون في المــستـشـفيــات المـهمــة مــراكــز
لـــــسـحــب الـــــــدم وفـحــــصـه وفــــصـلـه ونـقـلـه دون
اللجوء الى المركـز الرئيس وخاصة في الظروف

الحالية التي يمر بها العراق؟!.
- ان عـــمـلـــيــــــــة )سـحـــب الــــــــدم( وفـحــــصـه مـــن
العـملـيــات الـتـي تحـيــطهــا مــســؤولـيــة نـتـيجــة
خــطـــرة وفي هـــذه الــظـــروف بـــالـــذات. لايـــأمـن
مـــــدراء المــــســتـــــشفــيـــــات الالــتـــــزام بمـــثل هـــــذه
المسـؤوليـة خوفـاً من تسـريب عيـنات دم ملـوثة.
هذا فضلا ً عن تـكاليف سحب الـدم من اكياس

ومواد فحص وعدد فصل الدم.
وفي حــالــة سـحب الـــدم اخبــرنـي )سلام شــاوي(
بــانه وزملاء معـه في المصـرف ينـظمــون حملات
لـلتبـرع بـالـدم في فـرق جـوالـة واخبــرني )حيـدر
عبــود(  انهم يـعملــون في عطـلهم الـرسـميـة أي
في يـــــومــي الجـــمعـــــة والــــســبــت بــــــدون مقــــــابل
ويقـــومــــون بعـمل طـــوعـي علـــى الـــرغـم مـن ان
رواتــبهـم الــضـئــيلــــة لا تــــشجـعهــم علــــى ذلـك.

الــذي يبحـث عن مـتبـرع لغـرض اجـراء عـمليـة
لوالدته فوافقت على الفور.

)لقمـان( الحارس البـسيط والـشاب الآخـر وهو
طالب جـامعي.. لم يتعـارفا من قبـل ولم يسأل
احــدهـمــا الأخــر عـن اتجــاهه وطــائفـته انهـمــا
رجلان عـراقيــان يمنحــان دمهمـا دون أن يفكـرا
كــيـف ولمـــــــاذا او يـجـــــــوز او لا يـجـــــــوز. تـلـك هــي
البقعـة التـي يلتقـي فيهـا النـاس بـسبـب الحب

وبسبب الحرص على وطنيتهم وعراقيتهم. 
الدكتـورة )نبراس خضر( اختصـاصية بامراض
الـدم كــانت أول الاشخـاص الـذي يحـدثنـي عن

نظام التبرع في مركز نقل الدم قائلة:ـ
لديـنا ثلاثـة انظـمة للـتبرع بـالدم الاول )نـظام
العـوض( او مـا يـسمــى نظـام الاسـتمـارة، حـيث
يـُـطلـب أقـــارب المـــريـض فـيه الـصـنف المــطلـــوب
ويتبـرعـون عـوضـاً عـنه ونحن بحـاجـة الـى هـذا
الـنــظـــام لا سـتـمـــراريـــة رصـيـــد المــصـــرف. أمـــا
النظام الثاني فهو نظام التبرع بواسطة الفرق
الجــــــوالــــــة ويــتــم جـــمع الــــــدم لـلحــــســيــنــيــــــات
والجــوامع وللـمعـاهــد والكـليـات وهـو الــرصيـد
الإضـــــافي للـمــصــــرف. والـنــظــــام الـثــــالـث مـن
المـتـبـــرعـين الـطـــوعـيـين وتـنـظـم لهـــؤلاء هـــويـــة
يـتــسلـمـــون الـــدم حـين يحـتـــاجــــونه علـــى هـــذه
الهــــويــــة وحـــسـب رصـيــــدهـم فــيهــــا ويمــنحــــون
مكـــافـــأة رمـــزيـــة )مــصحـف+ سجـــادة( وهـــؤلاء
المتبرعين بـدأ عددهم يتناقـص بسبب الظروف
الامنـية الـتي تحيـط بالمـوقع الجـغرافي لمـصرف

الدم.
وكـيف تجهـزون المــستــشفيـات بـالـدم؟ أجــابت..
نحـن لـــديـنـــا اسـتـمـــارات تجهـــز المــسـتـــشفـيـــات
بـــــــــأرصـــــــــدة الـــــطـــــــــوارئ ونـــتـعـــــــــامـل مـع تـلــك
المـــسـتـــشفـيـــات بـنــظـــام الـــوصـــولات والاطـبـــاء
مخـولون بصـرف الدم بـدون متبـرعين )عوض(
للحـالـة الطـارئـة والسـاخنـة ومـا عـدا ذلك فـان
المــستـشفــى ملــزم بــاعــادة الــرصيــد علــى هـيئــة
وصـــولات المـتـبـــرعـين مـن ذوي المـــريـض الـــذيـن
يــرسلـهم المــستــشفــى الــى مــركــزنــا لـيعــوضــون
قــنـــــانــي الـــــدم الــتــي مـــنحــت او ســتــمـــنح الـــــى

مرضاهم.
وحين تساءلت ماذا لو لم يكن للمريض أقرباء
او لـــم يـــــســـتــــطـع ذووه تـــــــركـه لحـــــــرج حـــــــالـــتـه
وخـطورتها والـذهاب للتبـرع بالدم. لأن المـسافة
بـين المستـشفى الـذي يرقـد فيه المـريض ومـركز
نقل الـدم الـذي هـو في )مـدينـة الـطب( في بـاب
المعـظم ربمــا ستكـون مـسـافـة طـويلـة. ومـاذا لـو
لـم يسـتطع ذووه ان يجـدوا الشخـص بالـصنف

الـتي جرحت نتيجة سقـوط صاروخ هاون على
دارهم. والمـواطن )هشام كـامل( مواليد )4989(
الذي بـدأ الشحـوب علـى وجهه ومع ذلـك جاء

يتبرع لعمه الذي اصيب بعبوة ناسفة. 
اما المـواطن )رائد طالب( فيتـبرع الى )عديله(

الذي اصيب بإطلاقة رصاص وقطع شريان.
أمـــــا )لقـمــــان( الحــــارس الامـنـي في ثــــانــــويــــة
الغــربيــة للبـنين في بـاب المعـظم فجــاء ليـتبـرع
بـالدم لـشاب احـتاجـت والدته دمـاً للعملـية. إذ
ســأله ان يـتـبــرع له فـــوافق علــى الفــور وهــو لا
يـعـــــــرف ذلـك الـــــشـــــــاب. وحــين ســـــــألــتـه كــيـف
تـصـادفـتمــا أذن؟! أخبــرني: انـني كـنت خـارجـاً
من مــستــشفــى مـــدينــة الـطـب بعــد ان رافـقت
عـــائلـــة احـــد الــطلاب الـــذي اصـيـب بـــأطلاقـــة
قـنـــاص وهـــو في وســط ســـاحـــة المـــدرســـة وقـــد
اجــريـت معهـم اللازم.  وصــادفـني هــذا الـشــاب

الـــذي يمـتلـئ حـمـــاســـة مع فــــريقه قـــال ونحـن
نتـوجه الى صـالة سحـب الدم:ـ أن هـذه الصـالة
تجعلـني كل يـوم علـى يقين بـأن العـراقـيين أهل
مـــروءة لا مثـيل لهــا. وتــوجـهنــا الــى المـتبـــرعين
للاسـتفــســار عـن الأشخــاص الــذيـن يـتـبــرعــون
لهم. واكتشفنا بوضوح الحب العراقي الكبير..

)فـــريـــد رزاق( شـــاب كـــاسـب، يـتـبـــرع عـــدة مـــرات
لجيـرانـه المصـاب بـتكـسـر كـريـات الـدم. و)كــامل
عبـاس( يـتبــرع لجيـرانـه ايضـاً، للـسـبب ذاته.. و
)علـي عبــد الكـــاظم( الـشــاب العــامـل البــسيـط
يــتــبــــــرع أربع مــــــرات كل مـــــرة لــــســبــب مخــتـلف
يحـتــاجه الـنــاس فـيه فهــو ممـتلـئ وعلــى قــوله
مــازحــاً: يعـتقــدون ان لــدي )تـنكـــر دم(؛ )احمــد
عبد الـزهرة( الشـاب النحيل يتبـرع لأخته التي
ستجـرى لهـا عـمليـة. امـا المـواطـن )حسـين علي
حـسـن( فجـــاء ليـتبــرع بـقنـينـتين لــزوجــة عـمه

مكتب المدى - بابل / محمد هادي
الفحم نـوع من الكـرافيت غيـر النقي
وهــــو مـن المــصـــــادر المهـمـــــة للــطــــاقــــة
وبـــأنـــواعـه العـــديـــدة أهــمهـــا الـفحـم
الحجـري بأنـواعه والـفحم الحيـواني

والفحم النباتي 
الفحم النباتي 

)charcal فحم الخشب(
ويعتبر من أنواع الكاربون غير النقي
ويــتكـــون مــن الكـــرافـيـت ولا يخـتـلف
عـنه إلا في درجــة الـنقــاوة والمـســـاميــة
علـى بـعض الـشــوائب ويـتم تحـضيـره
مــن الخــــشــب وهــنـــــالـك طــــــريقــتـــــان

للتحضير. 
الطريقة الأولى 

تــسخـيــنه في الهـــواء حـيـث تــسـتعـمل
هـذه الطـريقـة في المنـاطق التـي يكثـر
فيهـا الخــشب وذلك بــرص قطـع منه
علـــى شـكل أكــــداس تغــطـــى بـــالــطـين
ويـترك بـداخلهـا فرع بمـثابـة مدخـنة
مع ثقـوب بـالجـانـب الأسفل من هـذه
الأكــوام ثم يـشعل الكـدس مـن أسفله
فــيحـتــــرق جــــزء مـن الخـــشـب فـيـمــــا
يــتـفحــم الــبـــــاقــي نــتــيجـــــة لـلحـــــرارة

الــفــحــــــــــــــامــــــــــــــة.. مــهـــــنــــــــــــــة تــقــــــــــــــاوم الانــقــــــــــــــراض

بغداد/ محمد درويش علي 
الحـب اوله مــزحــة واخــره جــد؛ هــذا مــا يــذكــره
أبن حزم الانـدلسـي في كتابـه طوق الحمـامة في

الالفة والآلاف.
وفي عصـرنـا الحــديث قيل الـكثيـر وممـا قيل مـا
قــاله الـشـاعــر احمـد شــوقي نـظـرة فــابتـسـامـة
فـسلام فـكلام فمـوعـد فلقـاء ! فـالحـب نتحـدث
عـنـه ولكـن دون ان يكـــون لـنـــا تفــسـيـــر واحـــد او
واضح لـه فهـــو احــســـاس سـيقـــودك الـــى حـيـث

تريد ولاتريد. 

حكايات حب غريبة
حكاية رقم )1(

اسكــافي كـــان يمتـلك محـلا في منـطقــة شعـبيــة
يــصلح احــذيــة الـــسكــان ومـنهـم الـنــســاء قــال:
جـــــاءتــنــي امـــــرأة تجــــــاوزت العــــشـــــريــن بـقلـــيل
اصلـحت لهــا كعب حـذاءهـا وبــدأت تتــردد علـى
محلـي بــشـكل يـــومـي مـــرة تـــاتـي بـــشحـــاطـتهـــا
واخـرى بحـذائهـا ، عـرفت انهـا تعـيش لـوحـدهـا

ما طول جافانه الهوى... وبطلنه 
لاعين ظلت خاليه 

اولاظل ولف يتعنه  
في 2007/2/41

قيد طاولات الكافتريا التي اقفلت ابوابها. الى
حين غير معلوم.

وبقيت اردد مع نفسي ما قاله الشاعر الشعبي:
يا كَلبي لاتتمنه 

- آلو 
- شلونج ياريحة هلي 
- انه لوني من لونك  

- وداعت اول يـوم شفـتج  بي علـى مـودج احمل
الدنية على جفوفي.  

كـان هذا الجنـدي يقطر صـدقآ وهـو يتكلم مع
من يحب .. شعـرت بأنه أنـاب عني خـرجت من
الــدور لم ادر الآويـدي تمـسح دمعـة مـن عيـني.

نساء على قيد الحب 
علـينــا ان لاننـسـى نـسـاء كـثيـرات تــرملـن وهن
صغـيــرات عـملـن بــشــرف وربـين اطفــالا حـتــى
بــاتــوا رجــالا..  نـســاء جــريـن وراء الخلــود مـن
خلال فلـــذات اكـبـــادهـن. كـــانـت مــــواقفهـن هـي
الحب الحقيقي الذي لامزايدة عليه. وهنالك
نـســاء اخــريــات بـــانتـظــار ازواج لـم يعـــودوا من
الحـــروب ولــن يعــــودوا لكـن الـــذكـــريــــات بقـيـت

زادهن الوحيد )هايجي وهامايجي(.   

حجية نصرت
فقــدت زوجهــا وتــرك لهــا ثلاثــة اولاد كــانت في
ريعان الصبـا والشباب والجمـال خيمت عليهم
وامـتهنـت تلك كـثيــرة منهــا العـمل في صنـاعـة
اللــيف وبــيع الاوانــي المــنـــــزلــيـــــة بـــــالاقــــســـــاط
ادخلـتهـم المـــدارس نجحـــوا بـــاصـــرارهـــا كـبـــروا
تــــزوجــــوا وبــــاتــــوا الان رجــــالا حجـيــــة نــصــــرت
مـــازالـت الـــى الـيــــوم ولكـن الـــزمـن مـلا وجههـــا
بالتجاعـيد وابطأ حركتهـا غير ان قلبها مازال
يخـفق بحـب اولادهـــا مـتـــرحـمـــة علـــى زوجهـــا
وهي تحـتفـظ بـصــورة هي بـعبــاءتهــا وقــامـتهــا

النحيفة هو بصرامة وجهه وغلطة شاربيه. 
رسالة حب متأخرة

عـزيـزتـي: لااستـطيع ان اقـارن مـابـينـي وبيـنك
0لقـــد ذهـب الـــوقـت وولـــى الـــى   غـيـــر رجعـــة .
ونــسـيـنـــا تلـلك الايـــام القــائـظــة.تحـت شـمــس
تمـــوز. ونــسـيـنـــا يـــوم المــطـــر، حـيـنـمـــا كـنـت في
انتـظــارك .تحـت بنــايـــة مهجــورة، وجـئت وقــد
تـبلل شعــرك القـصيــر ، ونــزلت قـطــرات المـطــر

على ارنبه انفك: لماذا اتيت في هذا المطر.
واجبت : ولم آتي؟  

لقــــد ذهــب كل شـي ، وبـت انـت بــين اطفــــال في
بــيــت دافـــــى وزوج لايــبخـل علــيـك بـــشــي. وبــت
وحـيدا، ترميني  الـدروب اليها. درب يفضي بي
الى الثمـالة، ودرب يفضي بـي الى السام، ودرب

يرميني في حضن بارد 
انتهت شـكوكنا وانتهـى سؤالنا ولقـاءاتنا بقيت

ومن الشعر الشعبي العراقي:  
يافي النبع واطعم عطش صبير ولافركاك      

قـائل هـذا الـبيت هـو الشـاعـر زامل سعيـد فتـاح
وهـــو مقــطع مـن اغـنـيـــة تـتـــرددعلـــى اكـثـــر مـن

لسان.

قصة أم احمد وابو احمد
تجاوزا الـستين لهمـا من الاولاد والاحفـاد عدد
يحــــســــــدان علــيـه.. يحــبــــــان بعــــضهــمـــــا حــبـــــآ
لايــتـــصـــــوره احـــــد . يـــــذهــبــــــان للــــســــــوق معـــــاً،
يتخـاصمـان ويتصـالحان دون تـدخل مـن أحد.
ومـن النـادر أن تجـد أحــدهمـا دون الآخـر. مـرّة
خـــرج أبـــو أحـمـــد في مـنـتــصـف اللـيل مـن داره،
وسـط ذهول أولاده. عـاد بعد سـاعة ومعـه كيس
فيه نوعان من الفاكهة. يبدو أن أم أحمد أرادت
مـنـه ذلك. وحـيـنـمـــا سـئل مـن أيـن أتـيـت بهـــذه
الفاكهة، في هذا الوقت المتأخر. ضحك واتضح
أنه جــاء بهــا من صــديق له، دكــانه داخل بـيته،
طـرق عليه البـاب، وعندمـا فتح له البـاب تصور

أن مكروهاً كان قد حصل!
أخبـره بحـاجته، فقـال له: يمعـود هاي بـسيـطة

وعلى حسابي.
مات أبو أحمد في صباح من صباحات شباط.
في العام التالي ماتت أم أحمد في اليوم ذاته.

ومـثلـمـــا تجـــاورا في الحـيـــاة، تجـــاورا في المـمـــات
أيضاً.

حـيــــاتـنــــا مـفعـمــــة بــــالحــب، وبه تــــدور الحـيــــاة
دورتهـا. وحيـنمـا نـبحث عـن الحقيقـي من هـذا
الحــب، نجـــــده عــنــــــد أمهـــــاتــنـــــا، وقـــــد تحــملــن
)الضيـم( حتى كبرنـا. وعند آبائنـا وقد تحملوا
مـــرارة المعـيــشـــة كـي نـصـبح مـثلـمـــا نحـن الآن.
وقـصص هــؤلاء كثيـرة وعـميقـة لا يعبـرون عنه
بكـلمــات شفــافــة أو بــورود تهـــدى في المنـــاسبــات
وإنمـا بمــواقف صـعبــة، بل وصـعبـة جــداً، حتـى
يقـضـــوا نحـبهـم في حـيــاة لا يـبقــى مـنهــا غـيــر

صدى جميل، لحبٍ تغلغل في الأعماق.

صدى كلمات
في تلـك الايــــام المـــــوغلــــة في المــــوت كـنـت اســــرق
ساعات واترك مكـاني لاتصل بأهلي وأطمئنهم
علـى بقـائـي قيــد الحيـاة..  كــان هنــالك تلفـون
واحــد في بــريــد العـشــار وكل واحـــد منــا يحـمل
دراهـمه كـي يـتــصل بمـن يــريــد . وكــان هـنـــالك
جنــدي متـرب يـحمل اوجـاع الــدنيـا وصـل اليه
الـــدور وكـــان يــسـبقـنـي الـــى الــتلفـــون .. انفـتح

الخط فقال: 

ارملــة لجـنـــدي فقــد في الحــرب وكــانـت الحــرب
علـــى اشـــدهـــا وبـــدأت قـصـتــي معهـــا وبـت افـــرغ
نفـسي مـن العمل واخـرج معـها الـى حيث تـريد
واريــــد حـتــــى اصــبحـنــــا لانــطــيق الحـيــــاة دون
بعـــضــنـــــا.. نــــســيــت مهــنــتــي وظـللــت مــتعـلقـــــا
بـالانـسـان في داخـلي واصـبحـت شغـلي الـشــاغل
وشـمعـتي الـتي لااريــدهـــا ان تنـطـفيء شـمعـتي
الازلـيـــــة الـتـي تــطـــــرد احـــــزان لــيلـي المـــــوحـــش
وحـيــاتـي الــراكــدة الـتـي عــشـتهــا بـين الاحــذيــة
والــشحـــاطـــات والمــســـامـيـــر والمـطـــرقـــة تـــزوجـنـــا
والـتمــست الــرزق بــالــزواج مـنهــا فبــاتـت عنــدي
ســـيـــــــــارة ودار صـغـــيـــــــــرة ومـحـل لـــبـــيـع الاكـلات
السريعة ولـدينا ثلاثة اطـفال هم ثلاث حيوات

ومجموعنا خمس حيوات.

حكاية رقم )2( 
كـان جنديـا مطوعـا شكله يوحـي بالعنف الا ان
له قلـب ارق من جنـاح فـراشـة ومن نـسمـة هـواء
يـحب جــارتـه حبــا كـبيــرا هي الاخــرى تحـبه الا
انهــا تخــاف مـن الفــشل معـه فتـعتــذر له في كل
مرة بـعذر يبكـيها احيـانا ويـسر صـديقه بكل ما
في قلبه وكـان صديقه يمـتلك اسلوبـا جميلا في
الكتـابــة وخطـا واضحـا فـاقتـرح علـيه ان يكـتب
رســالـــة لهـــا وافق صــاحـبـنـــا فكـتـب: حـبـيـبـتـي..
لــولاك لكــانت الــدنيـا مـظلمــة حتــى في النهـار
انـت المــصـبـــــاح الـــــذي يــضـيء دربــي ويجـعلـنـي
اعـرف يمـينـي من يـسـاري وحـبي لك هـو بـدايـة
المـطاف نـحو حيـاة ترفل بـالسعـادة انتظـر منك
الـــرد لـيـــومـين وبعـــدهـــا ســـاكـــون في حل مـن اي

التزام معك انتظر ردك. 
حبيبك

رمـى بـالـرسـالــة اليهـا قـرأتهـا ومـا كــان منهـا الا
الموافقة وحصل الزواج .

ومن يقـرأ الرسالـة لايجد فيهـا اي شيء جديد
ولكن مـا الـذي جعلهـا تـوافق لمجـرد قـراءة هـذه
الــسـطــور ؟  اجــاب حـبـيـبـيهــا الــســـابق وزوجهــا
فيمـا بعـد من انـها قـالت له شعـرت ان العـبارات

صادقة .
كلمات في الحب: 

ان الــذيـن نحـبهـم هـم وحــدهـم القـــادرون علــى
جرحنا.

هـــذه كلـمـــات لـلكـــاتـبـــة الفـــرنــسـيـــة سـيـمـــون دو
بـوفـوار قــالتهــا في كتـابهـا )قــوة الاشيـاء(. هـذه
المرأة التي نـذرت قلبها لسـارتر وبقيت مـتمسكة

بحبها حتى الممات. 

والفحـــامـــة الـــذيـن تـتهـمهـم الـبـيـئـــة
بقـطع الاشجـار وتلـوث الجــو غيـر ان
الـبـيـئـــة جهــة رقــابـيـــة فقـط  في حـين
يقـول اصحاب كـور الفحـم ان عملهم
لايلـــوث البـيئــة بل ان الــذي يـضــرهــا
معـامل الـطابـوق والكـور التـي تنتـشر
في منـاطق كـربلاء والمحـاويـل والكفل
وخـــيــكـــــــــان والـــــــــرارنجـــيـــــــــة وهـــــــــؤلاء
يسـتخدمـون زيت المحروقـات والنفط

الاسود.
هل ستزول المهنة 

لااعتقد والكلام للـسيد سلمان تركي
لانه مــــــادامــت هــنــــــالـك مــــشــــــويــــــات
وارجيلـة ومن الـطريـف بان عـدداً من
العــراقـيـين في مـصــر وســوريــا وايــران
يـسـتخــدمـــون الفحـم في مـطــاعـمهـم
هـنـــالك وحـتـــى شـــاي الفحـم المـمـيـــز
وهنـالك في النجف وكـربلاء يقـومون
بـــصــنــــــاعـــــــة فحــم الارجـــيلــــــة وكــــــان
الــتـــصــنــيـع العــــسـكـــــري في الــــســــــابق
يــستخــدم الفحـم في صنـاعــة البـارود
وايـضـــا نلاحـظ وجـــود الفحـم الــذي
يـدخـل في صنـاعــة البـطـاريــات وغيـر

ذلك.

هنـــالك فحــامــة رحــالـــة يتـنقلــون في
مناطق مختلفة اما اليوم فقد عادوا
الـــى ديـــارهـم وبـــدأت هجـــرة عكــسـيـــة
بعــــد ان كــــانــــو مــــوزعـين في مـنـــــاطق
الـــشــــرقــــاط والـبــــوجــــازع في تـكــــريـت
ونـاحيـة الفحـامـة في بغـداد واغلـبهم
الان في مـنــطقـــة المهـنــدسـين في بـــابل

وبعض مناطق الديوانية والكوت.
أفضل انواع الخشب 

اما افـضل انواع الاخـشاب في صنـاعة
الفـحم فـيعـتبــر خـشـب شجــر الغــرب
وهـــو مـن الاشجـــار الـطـبـيعـيـــة الـتـي
تـكــثـــــر في جـــــزرات داخـل نهــــــر دجلـــــة
كـذلك اشجـار الغـابـات الـطبـيعيـة ثم
بـــســــاتــين الفــــاكهــــة مـثـل العــــرمــــوط
والمــــشــمــــش والــتـــــوت امـــــا أردأ انـــــواع
الفحـم فـمـن شجـــر الكــالـبـتــوس وفي
بعـض الاحيــان نلاحـظ وجــود بعـض
المعــــــادن في الـفحــم مــثـل الفــــــافــــــون
والتيـزاب نتيجـة لوجـود هذه المـعادن
في المنـطقـة الـتي يـتم قـطع الاشجـار

منها. 
البيئة والفحامة 

تــوجــد فــرق لمــراقـبـــة اصحـــاب الكــور

بـــــــشـــــــــراء الاشـجـــــــــار مـــن اصـحـــــــــاب
الــبــــســـــاتــين حــيـــث تقـــطـع الاشجـــــار

وتنقل بواسطة السيارات.
الفحامة والإرهاب 

يقـــول الـفحـــام ابــــو محـمـــد ان هـــذه
المـهنــة اصـبحـت محفــوفــة بــالمخــاطــر
حــيــث ذهــب ضـحــيـــــــة ذلـك عـــــشـــــــرة
شهـداء مغــدورين في منـاطق عـدة كل

ثلاثة من عائلة واحدة .
اضــافــة الــى مخــاطــر الـطــريق جــراء
الـوضع الامني وارتفـاع اسعار الـوقود
وغلاء الاخــــشـــــاب ممــــــا يجـعل هـــــذه
المهـنــــة غـيـــــر مجــــديــــة اضــــافــــة الــــى

الايجارات العالية.
اشهر الكور 

يــــــــواصل هــنـــــــالـك كـــــــور تــبــنـــــــى مــن
الــطـــابـــوق وهـي ثـــابـتــــة اشهـــرهـــا في
منـاطق بكر والـدبلة وجـبله في الحلة
كـــذلك في مـنـــاطـق الكـــوت والـــدجـيل
امــــــا اشهـــــر الـفحـــــامــــــة فهــم الحـــــاج
فخـري والحـاج يـاسـين وسيــد محمـد
الجــاسـم وخلف جــراح وسـيــد حـمــزة
كـاظم خـضيـر وحـاتم كـاظم في شـارع
المعــــــدان وعــبــــــودي وغــيــــــرهــم حــيــث

سـيـــد سلـمــان الحــسـيـنـي .. فحــام في
سوق علاء القـاضي في باب المشهد في
الحلــــة يحـــدثـنـــا عـن الـفحـم قــــائلا:
نـبـــــدأ بقــطـع الاشجـــــار وتـيـبـيــــسهـــــا
وتهيـئتهــا وهنــالك طــريقتـان لـصنع
الـفحم الاولــى حفـرة بــدائيـة يــوضع
فيهـا الخـشب ويتـم تغطـيتهــا بغطـاء
حـديــدي ويتم حـرق الخـشب وتـوضع
فـــتـحـــــــــة صـغـــيـــــــــرة يـخـــــــــرج مـــنـهـــــــــا
الاوكـــسجـين ويـبقـــى ثـــانـي اوكــسـيـــد
الكـاربـون امـا قـطع الخــشب فـكنـا في
السابـق نستخدم الفـؤوس والطبر في
قـطع الاشجـار امــا اليــوم فيــستخـدم
المنـشـــار الكهــربـــائي وكـــانت فـــرق من
عـمــــال الفحـم تخـــرج لهـــذا الغـــرض
الــــى الـــشـمــــال ومـنـــــاطق اخــــرى مـن
اهــمهـــــا الـــــسلــيــمـــــانــيـــــة )روخـــــانـــــة(
وجلـولاء والخالـص وبيجي وسـامراء
وتكــريـت كـــذلك مـنــاطق الـنعـمــانـيــة
والنوريـة في الديـوانية وغـابات ديـالى
الــصنـــاعيـــة والتـي تعـطــى لـلمـتعهــد
ونـقوم بشرائها مـن الدولة عن طريق
المزايـدة اما الـغابـات والبـساتـين التي
علـــى ضفـــاف دجلـــة والفــرات فـنقــوم

بــالقــرب مـن منـطقـتي الإبــراهيـميــة
والمعيـميـرة مـسـافـة 20 كـم عن مـركـز
المـدينـة تنـتشــر بعض الأكـواخ المـبنيـة
مـن قـصـب الـبـــردي تـــسكـنهـــا عـــوائل
الـفحـــــــامـــــــة الـــــــذيــن غـــطـــــــى وجـــــــوه
اطفــــــالهـــم اللـــــون الأســـــود نــتـــيجـــــة
السخـام الـذي غطـى حتـى ملابـسهم
مـن هذه المنطقـة التي تتهمهـا البيئة
بـــتلــــــويــث الأجــــــواء كــــــذلـك ســــــرقــــــة
الأشجــار وقــطعهــا واسـتخـــدامهــا في

استخراج الفحم وأعداده .
محلات الفحامة 

وفي ســوق الحلـة تـنتـشــر هنــا وهنـاك
بعـــض المحلات لـبــيع الـفحــم واغلـب
الــــــزبــــــائــن مـــن أصحــــــاب المـــطــــــاعــم
والبسـطيات الـذين يبيعـون المشـويات
وكـــذلـك بعــض العـــوائل الـتـي تـــأخـــذ
الـفـحــــم لاســــتـخـــــــــــدامـه في إعـــــــــــداد
المشـويات بـالمنقلة والمـواقد ضـد قسوة
الــبـــــرد ويــــشــتـــــري الـفحـــم أصحـــــاب
الكـازينـوهات الـذين يـستـخدمـونه في
إعــــــــــــداد الارجــــيـلــــــــــــة الــــتــــي كــــثــــــــــــر
اسـتخـــدامهــا في الآونــة الأخـيــرة مـن

قبل الشباب.

النـاتجة امـا الغازات والمـواد المتطـايرة
فـتــــذهــب في الهــــواء ويفـــضل خـــشـب
الــصفــصــــاف والاثل لجــــودة نــــوعـيــــة

الفحم المستخرج من شجرهما.
الطريقة الثانية 

بواسـطة الـتقطيـر التلافي )التقـطير
بمعـــــزل عـــن الهـــــواء( حــيــث يــــــوضع
الخــشـب في )انـــابـيـق( معـــوجـــات مـن
حــديــد ثـم تــسخـن وتكـثف الــســـوائل
المـتــبخــــره وتجـمـع الغــــازات القــــابلــــة
للاحــتــــــراق فــتــــشـعل وتـــــسخـــن بهــــــا

الانابيق.
)المعوجات( 

ويـــــشــبـه فـحــم الخـــــشــب في الـــــشـكـل
الخـــشـب الــــذي حــضــــر مــنه وهــــو ذو
مسام ويطـفو فوق سطـح الماء ولكثرة
المــســـامـــات فـيه فــــان له القـــدرة علـــى
الامــتــــصـــــــاص الـــــســــطـحــي لــبـعــــض
الغـازات )adsorption( لذا يـستعمل
في الاقـــنـعـــــــة كـــــــذلـك لـه خـــــــاصـــيـــــــة
امتـصــاص بعـض الألــوان ويـسـتعـمل
في صناعـة السكر وفي صنـاعة البارود

وأيضاً كوقود.
علـــــى طـــــريق الـــــديـــــوانـيـــــة - الحلـــــة

في يــــــوم الحــب.. حـكــــــايــــــات ورســـــــائل مــن دفــتر الــــــذاكــــــرة

ــــــــــــــــــــــــــــدم ــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــــــــــون ب ـمـــــــــــتـــــــــــب ـ ـ ـ


